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 يموت العالمِ.. والعالمَ يفوته
 1الندوي أحمد معراج .د -

الحمل الثقيل، فالموت سفر كامل، سفر آخر  يخف  و في زمن كورونا يكثر الرحيل، 
ا من البشر الشجر أطول عمر   ا بأن  من هذه الدنيا الفانية. تفيدنا جائحة ال كورونا درس  

بالدهشة  ،ا رحيلهم بالحزن والألميرحل الراحلون، فيصُيبن .على وجه الأرض المعمورة
 العلي  الحكيم. رنا رحيلهم أنه ليس البقاء إلا لل  هيذك   الح يرة،و

يلة، لا  وكل   موت، فالرحيل عن الدنيا من الله  محيصإنسان وإن عاش سنين طو
ي يقص   لنا الحكاية التي لا نكتبها،  سردعلينا قصة الموت التي نتحاشى أن نسمعها و

ا ول كننا في قرارة أنفسنا لا ننُكرها، الموت التي لا نذكرها كثير   وهذه هي الحقيقة
 .مفاجأة مؤلمة لا تتغير المفأجاة الوحيدة التي تظل  

 ارحل صباح اليوم الأستاذ الفاروقي من هذه الدنيا الفانية وترك خلفه آثار  
يات، ومضات   ياته وحكاياته ورائحته لا تمو ولمسات، غير أن   وذكر ت كلماته وذكر

بنا ىفينا، وتبق  .رائحته العطرة في قلو

ق وم الشفكان المعل  و  ا للسلف الصالح بعلمه وزهده وتقواه،كان الأستاذ الفاروقي مثال  
الإنسان هو حتى لمن أساء إليه، كان  ال كبير الذي يخفق بالحب   هقلبكما كان 

بنا المتواضع، مثله لا يموت لأنه باق    .في أعماق قلو

يس  س حياته لقد كر   بية وآدابها تدر بذل كل  ا وتأليف  في ترويج اللغة العر ما وسعه في  ا و
بية والإسلامية في الهند، كان مر لأجيال في العلوم والفنون، لا ي  بنشر الثقافة العر

تلك الروح الخالصة من غزارة العلم حافظ على  ،ا من مدرسة سلفنا الصالحرمز  و
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يةتوال  .بحر ودقة النظر في القضايا العلمية واللغو

بي والأردي  اكثير   قلبالومن سماته البارزة أنه كان يحفظ عن ظهر  من الشعر العر
بي القديم والنقد الأدبي، الطولى يد الوالفارسي، له  في وكان يروي في فهم الشعر العر

قارنه بالأبيات الأردية قصائد المتنبي في الحكمة والفلسفة ثم ي  محاضراته ال كثير من
غالب في نفس المعنى والمفهوم. كان يحاول الأستاذ الشاعر الأردي قرضها التي 

يالفاروقي أن يجد   ب يد فن العروض و  .ابه في المشهد الأدبيعليه طل   ر

اب الطل  كان يستظل ها ت جائحة ال كورونا الشجرة الخصيبة المثمرة التي علقأواليوم 
ية، وهو يسمع بكل هدوء ثم يجيب في  شكلاتمحين أغارت عليهم ال العلمية واللغو

ياته ولمساته وجهوده ضوء التيار العلمي الجديد. فقدنا اليوم أستاذنا جسدي   ا ول كن ذكر
 .فينا وتعطر نفوسنا ىلغرس القيم النبيلة تبق

الموت هو الرحلة الوحيدة والأخيرة التي لا تحتاج إلى دليل أو خارطة كي نصل إلى 
رنا الراحل الفقيد ا. يذك  كره   وأا طوع   نسل كهاتها. الموت هو السبيل، لا بد أن محط

راضين  ىعن الحياة من قلب الموت حتى نحي نتأمل الفاروقي أن  فيضان الل  ه الأستاذ 
 1.نية القلب مبتهجين بلقاء الل  هأواثقين ونرحل بطم
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